
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي والمعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون والمنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم الاستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس المركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصنّاع القرار في  كمؤسسة بحثية تسعى لأن تكون مرجعا

ً
ورافدا

مة التي تس والمنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ةسوري
ّ
اند يُنتج المركز الدراسات المنهجية المنظ

المسيرة العملية لمؤسسات الدولة والمجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل المعلوماتي وترسم خارطة 

 الأولويات.

نتعتمد أبحاث المركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد الاحتياجات والتطلعات م
ّ
من وضع  مّا يمك

 الخطط التي يحقّق تنفيذها تلك الاحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgالموقع الإلكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد الإلكتروني 
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 ملخصٌ تنفيذي  
  لنظام الأسد 

ً
 تأديبيا

ً
 عسكريا

ً
عكست الضربات الأمريكية الأوروبية بمحدوديتها وطبيعة المواقع التي استهدفتها فعلا

، إذ يبدو أن المضامين السياسية للضربة تجاوزت نظام الأسد، والذي بدا كصندوق بريد توضع فيه 
ً
أكثر منه تدميريا

 الرسائل الموجهة إلى حليفته موسكو. 

 حملت رسائل سياسية على عدة مستويات منها ما يتعلق بسلوك موسكو في الملف السوري بشكل مباشر،  الضربات

 ومنها ما يتجاوزه إلى ملفات دولية تتعلق بأزمات روسيا مع الولايات المتحدة وأوروبا.

 الأمريكي  ب فيها الظهيريبدو أن الأوروبيين كانوا يكظمون غيظهم من سلوك موسكو، خاصة أثناء إدارة أوباما، والتي غا

بشكل انعكس على تقويض الفاعلية الأوروبية في العديد من الملفات وسمح لموسكو بهوامش أوسع ضمنها، ولعل عودة 

هذا الظهير مع إدارة ترامب التي تقاطعت مصالحها مع الأوربيين تجاه موسكو، شكلت فرصة على ما يبدو لإثبات 

 فاعلية أوروبية جديدة.

 لضربة الثلاثية إفراغ التقدم العسكري الأخير لروسيا والنظام من مضامينه السياسية التي كانت تطمح استهدفت ا

موسكو إلى ترجمتها على مسار التفاوض بشكل إحراز تقدم سياس ي على حساب المعارضة، والتأكيد على أن الحل 

 عن
ً
المسار الأممي المرسوم لذلك )جنيف(، ولا  السياس ي للأزمة السورية لن يتم دون موافقة المجتمع الدولي وبعيدا

 يمكن لأي طرف فرضه بشكل منفرد.

  والمنطقة عموم سوريةحملت الضربة الثلاثية رسائل أمريكية لطهران تتعلق بنفوذها العسكري في 
ً
، والأهم تحديدا

ً
ا

 الدور الإ 
ً
 في هذمن ذلك إبراز نوع من توزيع الأدوار في مواجهة هذا النفوذ وتمدده، وتحديدا

ً
ه سرائيلي ودعمه أمريكيا

 المهمة.

  لم تكن تركيا بمنأى عن الرسائل السياسية للضربة الثلاثية، خاصة فيما يتعلق بسياسة التوازن التي تحاول أنقرة

انتهجها في الملف السوري بين أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى. وذلك في محاولة لعزلها عن 

وسيا وإيران، في سياق إدراك أوروبي أميركي أن أي جهد حقيقي من قبلهم في الملف السوري لابد وأن يمر تحالفها مع ر 

 عبر البوابة التركية، وأن أي سعي روس ي مضاد لابد وأن يمر من المدخل نفسه.

 عن 
ً
عي موسكو س لابد من فهم الضربات في سياق "التحريك" وليس "التحرير"، أي تحريك مسار الحل السياس ي بعيدا

 على استخدام العمل العسكري المحدود لتحريك المسار 
ً
 قائما

ً
 جديدا

ً
 لرؤيتها، وأنها قد تمثل نهجا

ً
لتجميده وفقا

 السياس ي التفاوض ي.

  بمرونة موسكو التفاوضية 
ً
 في سورية سيكون مرهونا

ً
إن احتمال تكرار مثل تلك الضربات والتصعيد الناتوي عسكريا

 ئل الناتو وجر حليفها الأسد نحو المسار الأممي للحل وتقديم التنازلات في العملية التفاوضية.وقدرتها على فهم رسا
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 مقدمة
 14الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا ضربات عسكرية للنظام السوري بتاريخ وجّهت 

 7ضمن غوطة دمشق الشرقية بتاريخ  مدينة دوماثر استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في ، إنيسان/أبريل

ى الشمال اتلي المعارضة إلحملة عسكرية للنظام وحلفائه أفضت إلى السيطرة على المدينة وإخراج مق نيسان/أبريل خلال

 ما لبث أن تطور إ
ً
 باستخدام الأسلحة المحضورة دوليا

ً
 واسعا

ً
 وإقليميا

ً
 دوليا

ً
ى حراكٍ لالسوري. الأمر الذي استدعى تنديدا

دولي تقوده الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية على رأسها بريطانيا وفرنسا، الحراك الذي أخذ يتصاعد بشكل اتهام 

؛ باعتبارها منخرطة بشكل مباشر في دعم 
ً
لروسيا وتحميلها المسؤولية عن استخدام حليفها للأسلحة المحضورة دوليا

 على الأرض منذ ا
ً
 قيادتها للعملية العسكرية في الغوطة الشرقية والتي وقع خلالها 2015لعام نظام الأسد عسكريا

ً
، وتحديدا

الهجوم الكيميائي، إضافة لكون موسكو المسؤولة عن "التزام" نظام الأسد بتسليم مخزونه الكيميائي لمنظمة حظر 

 لتهديدات ، ليشهد الأسبوع الذي تلا الهجوم الكيميائي 2013الأسلحة الكيميائية في العام 
ً
وسبق الضربات تصاعدا

 ضد النظام السوري، قابلها تحذيرات روسية وحراك دبلوماس ي لم ينجح في تجنيب 
ً
أمريكية أوروبية بالتحرك عسكريا

 نظام الأسد الضربات العسكرية الأمريكية الأوروبية.

 وحمص، عبر صواريخ انطلقتاستهدفت الضربات مواقع عسكرية ومراكز بحوث علمية لنظام الأسد في دمشق وريفها 

من بوارج أمريكية في المتوسط، إضافة إلى صواريخ من طائرات أمريكية وفرنسية وبريطانية شاركت في الضربات، التي 

اعتبرتها أمريكا وأوروبا بمثابة عقاب للنظام على استخدامه السلاح الكيميائي، واكتفت بأهدافها كفعل عسكري قابل 

إلى استخدام هذا السلاح،  بينما اعتبرتها وزارة الدفاع الروسية إهانة مباشرة للرئيس فلاديمير  للتجديد في حال العودة

بوتين، في حين هددت إيران بأن محور الممانعة سيرد على هذا "العدوان"، وما بينهما تراوحت المواقف الإقليمية والدولية 

 تجاه الضربة الثلاثية ما بين مؤيد وداعم، وبين مندد.  

غير ذات فاعلية على مستوى إحداث أي تغيير على  ارها، واعتبالمحدودية العسكرية للضربة الثلاثيةوعلى الرغم من  

دة ن سياسية على عالخارطة العسكرية السورية أو إلحاق أي ضرر حقيقي مباشر بنظام الأسد؛ إلا أنها حملت مضامي

ائها على وحلف ف السوري بين أمريكا وأوروبا من جهة وروسياكونها محطة جديدة للصراع الدولي على الملمستويات؛ ل

من أثر على مسار الملف السوري ومستقبل الحل السياس ي.  هذا الصراع من جهة أخرى، وما قد يحمله الأرض السورية

وتحليل  الأسد،نظام للضربة العسكرية الثلاثية على مواقع قراءة المضامين السياسية لهذه الورقة  وعليه تسعى

الرسائل السياسية التي حملتها على عدة مستويات، وما قد يترتب عليها من آثار وانعكاسات على مستوى الملف 

 اس ي. يالسوري ومساره الس
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 2018 نيسان 14 في الثلاثية الضربة استهدفتها التي ( المواقع1خريطة )
 المعلومات بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية وحدةالمصدر: 

 أولًا: الضربات الثلاثية )محدودية عسكرية ومضامين سياسية(
 لنظام الأسد أكثر 

ً
 تأديبيا

ً
 عسكريا

ً
عكست الضربات الأمريكية الأوروبية بمحدوديتها وطبيعة المواقع التي استهدفتها فعلا

، بهدف إلزامه بالخطوط الحمراء
ً
التي رسمها المجتمع الدولي تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية،  منه تدميريا

وإظهار جدية التحرك إزاء أي استخدام من هذا النوع، في حين يبدو أن الرسائل السياسية التي حملتها تلك الضربات 

ضربات . ولعل توقيت التجاوزت نظام الأسد، والذي بدا كصندوق بريد توضع فيه الرسائل الموجهة إلى حليفته موسكو

وشكلها يؤكد أن موسكو المعني الأول بتلقي رسائلها السياسية، إذ إن تنفيذ الضربات جاء قبل صدور نتائج لجنة تقص ي 

، وإنما اعتمدت على 
ً
الحقائق المكلفة بالتحقيق في استخدام الكيماوي في دوما، والتي لم تكن قد وصلت إلى دمشق أساسا

الأمريكيون وحلفاؤهم بالاستخبارتية؛ فيما بدى أنه تحدي واضح لموسكو، ناهيك عن شكل معلومات خاصة وصفها 

الضربة التي لم تقتصر هذه المرة على أمريكا التي سبق وأن ضربت مطار الشعيرات منفردة، وإنما شهدت مشاركة بريطانية 

توى افة إلى تفاعل عدة إشكاليات على المسفرنسية، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة دولية بين بريطانيا وموسكو ، إض
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 على 
ً
الناتوي تتعلق بسلوك روسيا تجاه الأوروبيين. كما أن اللافت في طريقة تنفيذ الضربة العسكرية أنها لم تقتصر أيضا

 للأجواء السورية عبر طائرات أمريكية وفرنسية 
ً
إطلاق صواريخ من البوارج المستقرة في المتوسط، بل شهدت اختراقا

لى إذ يبدو أن الضربات حملت رسائل سياسية عوبريطانية بشكل تحدي لموسكو التي سبقت الضربة بتهديدات بالرد، 

ولية تتعلق ى ملفات دعدة مستويات منها ما يتعلق بسلوك موسكو في الملف السوري بشكل مباشر، ومنها ما يتجاوزه إل

 لثلاثيةا مع الولايات المتحدة وأوروبا. وتتوزع أبرز المضامين والرسائل السياسية التي حملتها الضربة بأزمات روسيا

 وفق مستويين:

 المستوى الدولي )فاعلية أوروبية وظهير أمريكي( .1

لت الضربات الثلاثية بشكل أو بآخر إحدى محطات التصعيد الأمريكي الأوروبي تجاه روسيا، كنتيجة لتفاعل سل
ّ
لة سمث

 بالنشاط العسكري 
ً
 من أزمة أوكرانيا مرورا

ً
من القضايا المتعلقة بحلف الناتو ومتصلة بالسلوك الروس ي تجاهه، بدءا

 إلى بريطانيا وأزمة العميل المزدوج سكريبال، إذ يشير 
ً
 للدول الاسكندنافية، وصولا

ً
ل تهديدا

ّ
الروس ي في البلطيق، والذي مث

توى الناتوي؛ بأن الأوروبيين كانوا يكظمون غيظهم من سلوك موسكو، خاصة أثناء إدارة تفاعل كل تلك الملفات على المس

أوباما، والتي غاب فيها الظهير الأمريكي بشكل انعكس على تقويض الفاعلية الأوروبية في العديد من الملفات وسمح لموسكو 

التي تقاطعت مصالحها مع الأوربيين تجاه بهوامش أوسع ضمنها، ولكن يبدو أن عودة هذا الظهير مع إدارة ترامب، و 

موسكو، سواء فيما يتعلق بملف التدخل الروس ي في الانتخابات الأمريكية و غيرها من القضايا المتعلقة بسلوك موسكو 

لت عودة الظهير فرصة على ما يبدو لإثبات فاعلية أوروبية، الفاعلية الت
ّ
 يعلى المستوى الاستراتيجي الأمريكي؛ فكان أن شك

 من مؤتمر ميونخ للأمن وما برز خلاله من تصاعد دولي حازم تجاه موسكو وإيران، 
ً
بدأت تتجلى ملامحها بشكل واضح بدءا

 إلى عقوبات 
ً
 بأزمة العميل سكريبال وما تخللها من تصعيد أوروبي أمريكي في طرد السفراء، والذي تطور لاحقا

ً
مرورا

 إلى الحملة العسكرية التي قادتها اقتصادية أمريكية طالت شركات سلاح روسية 
ً
والدائرة الضيقة للرئيس بوتين، وصولا

موسكو والنظام على غوطة دمشق الشرقية وما ارتكب فيها من مجازر كان آخرها استخدام السلاح الكيماوي، والذي وضع 

تلف روسيا في مخ ديفرصة للحلف الأخير للرد على تما ومثلموسكو على ما يبدو بين فكي كماشة أمريكي أوروبي، 

يصا  ل  الملفات العالقة بين الطرفين، بما فيها الملف السوري، واستخدام العمل العسكري المحدود تجاه نظام الأسد

 .إعلان عودة فاعلية أمريكية أوروبية  مفتوحة على كل الخيارات بما فيها العسكري و ، ئل سياسية لموسكورسا

 الأممي(مستوى الملف السوري )العودة للمسار  .2
حملت الضربات العسكرية عدة رسائل سياسية على المستوى الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف السوري، والذي 

 في قضم 
ً
 بامتياز، وعلى رأسهم موسكو التي كادت أن تتفرد في إدارة هذا الملف وفق سياسة دعم الأسد عسكريا

ً
أضحى دوليا

والانقلاب على اتفاقات "خفض التصعيد" ومسار أستانة الذي فرضته، مقابل سعيها  مناطق المعارضة الواحدة تلو الأخرى 

لخلق مسار سياس ي موازي لترجمة هذا التقدم العسكري إلى نتاج سياس ي يفرض وجهة نظر موسكو بالحل ويقترب من 

ا ضمن سكو وحلفائهطموحها في الحسم العسكري، فيبدو أن الضربات العسكرية جاءت لإيصال عدة رسائل سياسية لمو 

 هذا الإطار، ولعل أبرز ما يمكن قراءته من مضامين تلك الرسائل يتوزع وفق التالي:
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 موسكو: )الرسائل المباشرة( .أ

 يبدو أن نشوة "الانتصارات" التي حققها تدخل موسكو العسكري في سورية قد غيّبت عن العقل : نهاية التفويض

 ولها تداعيات 
ً
 حاسمة

ً
؛ لحظة الانتهاء من حرب تنظيم الدولة كانت لحظة الاستراتيجي الروس ي حقيقة مفادها أنَّ

ية والإقليمية وعلى رأسها "الإرهاب"، مما ثارها الدولبانحسار آكبرى على الملف السوري، أولها: نهاية مسمى "الأزمة" 

يعني عودة مفهوم "الثورة" ببعده الدال على "أس الصراع" أي المواجهة بين النظام السوري وشعبه.  وثانيها: بأن فراغ 

 مفادها؛ نهاية التفويض الأمريكي لموسكو 
ً
 رسالة

ً
الولايات المتحدة وتحالفها الدولي من حرب الإرهاب حملَ ضمنا

تحكم بالملف السوري، واستخدام واشنطن لوجودها العسكري على الأرض السورية باتجاه موازنة القوة مع بال

ولعل المضامين السياسية للضربات العسكرية لا يمكن فصلها عن سياق النقطة الأخيرة؛ فعلى  موسكو وطهران.

ملت رسالة وفق هذا المدخل بأن موسكو من مدخل استخدام السلاح الكيماوي؛ إلا أنها ح يذ الضرباتنفالرغم من ت

 لن تبقى وح
ً
  يدة في إدارة الملف السوري بعيدا

ّ
 لنظام اعن الرقابة والمحاسبة، فالضربات مث

ً
 تأديبيا

ً
لأسد لت فعلا

 بالنسبة لموسكو،
ً
 ومحاسبيا

ً
بشكل أو بآخر نهاية التفويض الأمريكي لموسكو في إدارة الملف  حيث عكست ورقابيا

 .منفردالسوري بشكل 

  :ياس ي تتعلق بطبيعة الحل السكية الأوروبية رسالة مهمة بالمقابل حملت الضربات الأمريالعودة إلى المسار الأممي

 لأخيرا إفراغ التقدم العسكري الضربات في هذا الإطار استهدفت الذي تحاول روسيا فرض رؤيتها الخاصة فيه، ولعل 

لموسكو والنظام في الغوطة وإدلب ودير الزور من مضامينه السياسية التي كانت تطمح موسكو إلى ترجمتها على مسار 

التفاوض بشكل إحراز تقدم سياس ي على حساب المعارضة، فجاءت الضربات العسكرية برسالة سياسية أوروبية 

 عن المسار أمريكية واضحة لموسكو بأن الحل السياس ي للأزمة السورية لن ي
ً
تم دون موافقة المجتمع الدولي وبعيدا

 مكن لأي طرف فرضه بشكل منفرد، و ، ولا يوم لذلك )جنيف(الأممي المرس
ّ
 ت هذه الرسالة بالذات بشكل أوضحتجل

ة على المنفذة للضرب ركزت كلمات مندوبي الدول في جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها موسكو عقب الضربة، حيث 

ت إجرائية للخروج من الأزمة ووقف التصعيد، كان على رأسها العودة إلى مسار جنيف الأممي كحل استعراض خطوا

أنه أول ترجمة سياسية للضربات العسكرية والإيحاء بأن الضربات لم ، فيما بدى سياس ي ومخرج للأزمة السورية

ياس ي سوستستمر كضغط  تكن ارتجالية، وإنما تمت وفق استراتيجية بدأت بالضربات كفعل عسكري تحذيري 

 الأممي كخارطة طريق للخروج من الأزمة السورية.للعودة إلى المسار 

 إيران )توزيع الأدوار( .ب

، مقر لحزب الله في جنوب حمصاستهدفت الضربات العسكرية على الأقل موقعين إيرانيين ضمن بنك الأهداف، الأول 

 للتواجد الإيراني، و ، وال"ةقوات خاص 41تمثل، بحسب معلومات خاصة بـ"الفوج روالآخ
ً
لم يعترف أي من ذي يعتبر مقرا

ركين في ربيين مشاويمكن فهم هذا الاستهداف المحدود ليران بكون الأو إيران أو النظام أو الروس باستهدافه إلى الآن، 

بشكل أو بآخر للحفاظ على علاقات وسط مع طهران ومعارضة إلغاء الاتفاق  فيه يسعون  الضربات، في الوقت الذي

ددة بهدف ردع المح العسكرية رغبة في توسيع العمليةالعدم  ح به الولايات المتحدة، وبالتاليالنووي اليراني الذي تلو 

، بدت الغاية منها وأذرعهاوجيه ضربات محدودة لمواقع إيران استخدام السلاح الكيماوي، إلا أن ذلك لم يمنع من ت
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  سوريةتوجيه رسائل أمريكية لطهران تتعلق بنفوذها العسكري في 
 
، والتأكيد على تحديدا

 
براز نوع إ والمنطقة عموما

 في هذه المهمة،
 
 الدور السرائيلي ودعمه أمريكيا

 
اللافت ف  من توزيع الأدوار في مواجهة هذا النفوذ وتمدده، وتحديدا

ع في استهداف مطار "التياس" )تي فور( العسكري  وضرب مواقالضربات الأمريكية الأوروبية بأيام قليلة ت أن إسرائيل سبق

في سلاح  منهم خبراء تلى من الحرس الثوري أربعةكانت تستخدمها إيران لتخزين طائراتها المسيرة "درون" موقعة سبعة ق

  الجو الإيراني باختصاص تطوير الطائرات المسيرة عن بعد،
ُ
تبعت الضربات الأمريكية الأوروبية بعد يوم واحد فقط كما أ

 
ً
اف قاعدة استهد بتفجيرات مجهولة استهدفت مواقع إيرانية في جبل عزان بريف حلب الجنوبي، ليتم بعد يومين أيضا

هجومين لل. وعلى الرغم من عدم تبني إسرائيل في ريف حمص الجنوبي "الحمرات" قرب مطار الشعيراتقرية  إيرانية شرق 

 ما تتبع أسلوب 
ً
الأخيرين بشكل مباشر؛ إلا أن طبيعة الاستهداف يشير بشكل أو بآخر إلى بصمات إسرائيل، والتي غالبا

 تنفيذ ضربات وعدم تبنيها أو الاعتراف بها بعد فترة طويلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 2018 نيسان 14 في للضربة الثلاثية الإيرانية التي استهدفت في نفس الفترة الزمنية ( المواقع2خريطة )

 وحدة المعلومات بمركز عمران للدراسات الاستراتيجيةالمصدر: 
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 تركيا )رسائل التذكير والعز ( .ت

على الرغم من إعلان تركيا دعمها للضربات العسكرية الأمريكية الأوروبية تجاه النظام السوري كمحاسبة على استخدامه 

 لأنقرة في التعامل معها، بين دعمها تارة والتشكيك في فعاليتها 
ً
 متخبطا

ً
؛ إلا أن ذلك لم يُخفِ موقفا

ً
الأسلحة المحرمة دوليا

 في موقف أنقرة التي تمثل تارة أخرى أو طرح الوساطة بين 
ً
موسكو وواشنطن قبيل الضربات، ولا يبدو هذا التخبط غريبا

 من حلف الناتو وما يترتب على ذلك من التزامات، مقابل إدراكها لمضمون الرسائل السياسية الموجهة لحليفتها 
ً
جزءا

 من هموسكو في الملف السوري. حيث وضّح الرئيس الفرنس ي، إيمانويل ماكرون، في تصر 
ً
دفها يحات تلت الضربة بأن جزءا

 تمثلت 
ً
كان ضرب التحالف الثلاثي بين أنقرة وموسكو وطهران. وعليه فإن الضربة حملت رسائل سياسية لأنقرة أيضا

بتذكيرها بكونها جزء من حلف الناتو الذي تتصاعد إشكالياته مع موسكو، وأن سياسة التوازن التي تحاول تركيا انتهجها 

 وسط الخلافات التي في الملف 
ً
السوري بين أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى لن تستوي، وتحديدا

تتصاعد بين أنقرة وبعض الدول الأوروبية )فرنسا(، إضافة إلى توجس أنقرة من سياسة إدارة ترامب في مناطق شرق 

ولعل هذه الرسائل التي تحاو  عز  أنقرة عن ، PYDالفرات وما يتعلق منها بالتعاطي مع حزب الاتحاد الديمقراطي 

أن أي جهد حقيقي من قبلهم في الملف السوري لابد وأن ي تحالفها مع روسيا وإيران، تأتي في سياق إدراك أوروبي أميرك

 يمر عبر الب
 
 لابد وأن يمر من المدخل نفسه، مضاد أن أي سعي روس ي وابة التركية، كما يدركون أيضا

 )التصعيد غير المباشر( ثانياً: احتمالات الرد 
عقب الضربات العسكرية هددت إيران بأن محور "الممانعة" سيرد على ما اعتبرته "العدوان الثلاثي" على سورية، بينما 

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية الضربات بمثابة إهانة مباشرة للرئيس فلاديمير بوتين، وعلى الرغم من صدور تلك 

تهديدات من قوى متحالفة على الأرض السورية )روسيا، إيران(؛ إلا أن احتمالات الرد وأسلوبه قد يختلفان من فاعل إلى ال

 آخر وفق ما يلي:

 على المستوى الروس ي .أ

 
ً
قدم روسيا إثر الضربة العسكرية الثلاثية على أي رد مباشر، وهي التي كانت تهدد به قبل وقوعها، فقد كان مستبعدا

ُ
لم ت

أن تلجأ موسكو إلى صدام مباشر مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، ولو كان هناك أي نية صدام لاعترضت موسكو 

الطائرات التي دخلت الأجواء السورية أو لجأت للرد على مصادر النيران المتمثلة بالبوارج المستقرة في المتوسط، ولكنها 

ول "تصدي دفاعات جوية سوفيتية قديمة يمتلكها النظام للصواريخ اكتفت على مستوى الإعلان والإعلام بالتصريح ح

 أن أي من الصواريخ لم 
ً
وإسقاط معظمها وحرف مسار بعضها الآخر"، الإعلان الذي نفاه البنتاغون بعد ساعات موضحا

تواجد  ماكنيتم اعتراضها. ومن المتوقع أن تعتبر موسكو تلك الضربات لم تقترب من مواقعها وقواعدها العسكرية وأ

، وذلك يساعدها في التنصل من الرد المباشر والملزم، وهو ذات السلوك الذي اتبعته في شرق الفرات سوريةجنودها في 

حيال مجموعات المرتزقة الروس الذين قتلوا بعد استهدافهم من قوات التحالف بشكل مباشر واعتبرتهم موسكو يتبعون 

يا الرد المباشر؛ إلا أن ذلك قد لا يمنعها من التصعيد غير المباشر عبر لشركات خاصة. وعلى الرغم من تجنب روس
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استهداف بعض جبهات المعارضة التي تعتبرها محسوبة على الولايات المتحدة، لذلك قد تلجأ موسكو وحلفائها خلال الفترة 

ظام ها، خاصة بعد فراغ النالمقبلة إلى التصعيد العسكري على عدة جبهات، ربما يكون الجنوب السوري ليس بمنأى عن

 وموسكو من جنوب دمشق والقلمون الشرقي. 

 على مستوى إيران وأذرعها .ب

والتوعد  وا بالتهديدعلى الرغم من استهداف الضربات الأوروبية الأمريكية لمواقع إيرانية محدودة؛ إلا أن الإيرانيين بادر 

ستكمالها خاصة بعد ا بالضربات العسكرية من قبل الولايات المتحدة،أنها معنية بالرد، وذلك يفهم في سياق إدراك إيران 

بين إسرائيل وأمريكا، واستشعارها لتصاعد تهديدات حقيقية يدفع  لعبة توزيع الأدوارتجاه مواقع إيرانية في سورية وفق 

رد الإيراني بدو خيارات الوالمنطقة، وفي هذا الإطار ت سوريةبها تخوف إسرائيلي أمريكي وتشنج خليجي تجاه سلوكها في 

المباشر ضيقة، سواء عبر اللجوء إلى الاستهداف المباشر للقوات الأمريكية المتواجدة في شرق الفرات أو الرد على إسرائيل 

بشكل  وريةسأو لبنان، إذ تدرك إيران أن الخيار الأول قد يترتب عليه تصعيد مباشر في استهداف مواقعها في  سوريةعبر 

 أن تلجأ إلى تصعيد مباشر مع إسرائيل، الأمر أكبر وسط 
ً
التوتر الدولي تجاهها في الملف السوري، كما من المستبعد أيضا

الذي قد يترتب عليه تصعيد مضاد ربما يتطور إلى توغل إسرائيلي بري في جنوب لبنان أو الجنوب السوري، وهذا ما أكدته 

 إذا اتخذ الإ " جيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم: صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر مسؤولة في
ً
ضد  يرانيون عملا

سه سد نفسد والأ سد ونظامه"، وأضافوا أن "نظام الأ الثمن سيكون الأ ن من سيدفع إراض ي السورية، فإسرائيل من الأ 

". يةاض ي السور ر بمصالحها من الأ يرانيون بالفعل المس بإسرائيل أو ذا حاول الإ إعن الخريطة وعن العالم سيختفيان 

وأمام تلك الخيارات الضيقة للرد المباشر فقد تلجأ طهران إلى الرد غير المباشر والذي يتناسب وطبيعة أذرعها وميلشياتها 

المنتشرة في المنطقة، وقد يتجاوز هذا الرد الأراض ي السورية، وربما قد يأتي عبر العراق، هناك حيث تتبع إيران سياسية 

تمد في الآونة الأخيرة على تدريب مليشيات سنية لمقاومة الوجود الأمريكي، وهذا الرد قد يكون عبر الإطباق الكامل وتع

 بالقواعد الأمريكية أو التفجيرات والمفخخات، إضافة إلى أنها قد تلجأ إلى تنشيط مجموعات الحوثي على 
ً
التحرش عسكريا

ما أشار إليه عبد الملك الحوثي عقب الضربات الأمريكية  الحدود السعودية وتكثيف إطلاق الصواريخ على المملكة، وهو

 الأوروبية للنظام، حيث صرح بشكل رسمي بأن  "العدوان الأمريكي على سورية يستوجب الرد تجاه السعودية".

 خلاصة
إن النظر إلى الضربة الثلاثية التي تلقاها نظام الأسد من منظور عسكري بحت متعلق بالأزمة السورية فقط؛ يُعتبر اجتزاءً 

 
ً
 يفض ي إلى أن الضربة كانت استعراضية ودون مضمون، وهو أمرٌ  يحيد بدرجةٍ كبيرة عن الصواب، فلم تعلن يوما

ً
خاطئا

، وإنما كان دأبهم الإعلان عن أن الحل في سورية الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفاؤه
ً
ا في الناتو نيّة لإسقاط الأسد عسكريا

 عن 
ً
سياس ي، لذلك لابد من فهم الضربات في سياق "التحريك" وليس "التحرير"، أي تحريك مسار الحل السياس ي بعيدا

 على
ً
 قائما

ً
 جديدا

ً
 لرؤيتها، وأنها قد تمثل نهجا

ً
استخدام العمل العسكري المحدود لتحريك  سعي موسكو لتجميده وفقا

شكل مُقدمة لما يبدو أنه سيكون سلسلة من الضربات العسكرية للأسد والمليشيات 
ُ
المسار السياس ي التفاوض ي، وربما ت

وس ي ر عبر الثلاثي الناتوي لناحية الأسد، وعبر إسرائيل لناحية إيران، وذلك لإجباره وحليفه ال وريةسالإيرانية المتواجدة في 
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شكل مثل هذه الضربات 
ُ
على تقديم تنازلات سياسية على طاولة المفاوضات باتجاه بدء عملية انتقال سياس ي، حيث ت

العسكرية المحدودة الوسيلة الوحيدة أمام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا للضغط وكسب نفوذ  تحتاجه في مسار 

عطل، والذي حولته موسكو إلى مجرد غطا
ُ
ء للأسد للاستمرار بقتل السوريين، ولذلك فإن احتمال تكرار مثل جنيف الم

 في 
ً
 بمرونة موسكو التفاوضية وقدرتها على فهم رسائل  سوريةتلك الضربات والتصعيد الناتوي عسكريا

ً
سيكون مرهونا

ربة على لسان بعد الض الناتو وجر حليفها الأسد نحو تقديم التنازلات في العملية التفاوضية، إذ أن التصريحات المتوالية

شير بوضوح إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحريك مسار الحل السياس ي وفق الرؤية الدولية، وليس الروسية، 
ُ
منفذيها ت

وإمكانية  يةسور وما تبع تلك التصريحات من إعلان ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن التراجع عن قرار الانسحاب من 

 بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها توجيه ضربات أخ
ً
 أمريكيا

ً
، يُعتبر التزاما

ً
رى للأسد في حال استخدم الكيماوي مجددا

 خيارات مفتوحة لمواجهة نفوذ طهران وموسكو في سورية.
ً
 وزير خارجيتها السابق تيليرسون، والتي تحمل ضمنا
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